
“المســـتقلون”.. خطـــة تبـــون لطـــيّ مرحلـــة
القوى التقليدية في الجزائر

, أبريل  | كتبه ربيعة خريس

اتضحت هوية المشاركين في الانتخابات البرلمانية المقررة في صيف ، كما اتضحت هوية المقاطعين
والرافضين لهذا المسار، ما يؤكد التوجه نحو إعادة صياغة الخريطة السياسية ومعادلة توازن القوى

في الساحة. 

وفي ما يظهر للرأي العام المحلي، فإن مبنى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)
سيكون على موعد في يونيو/ حزيران القادم مع انضمام قوى غير تقليدية من مكونات المجتمع المدني،
الـذي أصـبح يمثـل “حصـان طـروادة” بالنسـبة إلى السـلطة السياسـية الجديـدة في البلاد، مـع تراجـع
أحزاب النظام السابق التي ظلت تسيطر على المشهد السياسي في البلاد طيلة العقدين الماضيَين من
الزمن، والتي تلقب بـ”الوطنية”، ومقاطعة الأحزاب المحسوبة على التيار الديمقراطي في البلاد بدعوى
“عدم توفر المناخ السياسي الملائم”، إضافة إلى دخول الإسلاميين السباق الانتخابي متفرقين مشتّتين

بعد فشل تجربة العمل المشترك مع قوى المعارضة في محطات سابقة.
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التقليديون خا السباق
ومن التغيرات الكبرى التي تؤكد أن الجزائر ستكون على موعد مع ميلاد طبقة سياسية جديدة بعد
تاريخ  يونيو/ حزيران القادم، الحضور البارز للقوائم المستقلة أو ما يعرَف محليا بالقوائم الحرة، إذ
تكشف آخر الأرقام التي أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، عن دخول

الأحرار بقوة في السباق الانتخابي. 

ا لصالح الأحزاب السياسية، ملف  ا مقابل ملف  وبلغ عدد الملفات التي سحبها الأحرار الـ
وهو الأمر الذي أثار مخاوفها في ظل تراجع شعبيتها لأنها متهمة بالمشاركة في تسيير المرحلة السابقة،
كـبر الأحـزاب الإسلاميـة في البلاد)، عبـد الـرزاق مقـري، يـة (أ إذ عـبرّ رئيـس حركـة مجتمـع السـلم الجزائر
عقــب لقــاء داخلــي جمعــه بإطــارات حزبــه، عــن امتعــاضه مــن هــذا “التكتيــك”، وقــال إن تشكيلتــه
السياسية لا تريد أن يكون المجتمع المدني بديلاً ينافس الأحزاب السياسية على الحكم، لأنه بحسبه

يخ عن مهامه المتعارف عليها. 

ومــن المعــالم الأخــرى الــتي يجــب تســليط الضــوء عليهــا، مُقاطعــة الأحــزاب الديمقراطيــة للانتخابــات
يونيـو/ حـزيران القـادم، ومـن بين الأحـزاب السياسـية الـتي قـررت البقـاء خـا  البرلمانيـة المقـررة في
دائـرة المنافسـة التجمـع مـن أجـل الثقافـة والديمقراطيـة (أقـدم حـزب معـارض في البلاد) الـذي يعـرَف
اختصــارًا لــدى الــرأي العــام المحلــي بـــ”الأرسيدي”، إضافــة إلى حــزب العمــال اليســاري وحــزب الاتحــاد
الديمقراطي (حزب حديث النشأة وهو في مرحلة التأسيس حاليا) برئاسة المعارض البارز كريم طابو،
إضافة إلى حزب الاتحاد من أجل الرقي والتغيير بقيادة المحامية زبيدة عسول، وختامًا جبهة القوى
الاشتراكيـــة أقـــدم أحـــزاب المعارضـــة في الجـــزائر الـــتي قـــررت عـــدم المشاركـــة في الانتخابـــات التشريعيـــة

القادمة. 

ا لم ـا مقابـل دخـول الأحـرار كلاعـبين جـدد، مسـتجَدالسـباق حالي ويمثـل بقـاء التيـار الـديمقراطي خـا
تشهده البلاد من قبل، وقد يكون مردّ ذلك حسب الباحث في الشؤون السياسية والأمنية مبروك
كــاهي، رفــع يــد بعــض التشكيلات السياســية عــن منطقــة القبائــل الــتي تمثــل أبــرز مخــاوف الســلطة
السياسـية في البلاد عنـد كـل اسـتحقاق انتخـابي، بسـبب القطيعـة السياسـية الـتي تعـرف بهـا المنطقـة،

.% فنسبة المشاركة في كل الحالات لا تتجاوز

إن الغرض من فتح الباب على مصراعيه أمام المستقلين أو الأحرار هو تطهير
البيت السياسي في البلاد، وإبقاء الأحزاب التقليدية خا المجال السياسي.

وفي الاســتفتاء الشعــبي علــى الدســتور الــذي جــرى تنظيمــه في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، فــإن
غالبية مراكز التصويت في هذه المنطقة التي يقطنها السكان الأمازيغ لم تفتح أبوابها بسبب التخريب
الـذي طالهـا مـن طـرف معـارضي هـذا المسـار، قبـل أن يعلـن عـن تعليـق كامـل للاقـتراع في المنطقـة، إذ
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بلغــت نســبة التصــويت في غالبيــة مراكــز التصــويت في ولايــات منطقــة القبائــل (ذات غالبيــة الســكان
الأمازيغ) لم تفتح أبوابها بسبب تخريبها من قبل الرافضين لإجراء الاستفتاء، ولعدم توفر الظروف
الأمنية المناسبة، قبل أن يعلن عن تعليق كامل للاقتراع في المنطقة، أما في الانتخابات الرئاسية التي
ــة وتيزي وزو أقــل نســبة أجريــت في  ديســمبر/ كــانون الأول ، فقــد ســجلت محافظتا بجاي

تصويت، حيث لم تتعد. % و.% في المنطقتين.

ووفق ما يقوله الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية مبروك كاهي لـ”نون بوست”، فإن اعتماد
القوائم الحرة سوف يكسر هيمنة الحزبين التقليديين المسيطرين على المنطقة منذ سنوات خلت. 

ويعتبر النائب السابق في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري) محمد حديبي، أن
الغرض من فتح الباب على مصراعيه أمام المستقلين أو الأحرار هو تطهير البيت السياسي في البلاد،

وإبقاء الأحزاب التقليدية خا المجال السياسي.

ين عزل سياسيّ للمعمر
ــات النــواب ــد للانتخاب وفي إطــار رســم الخريطــة السياســية الجديــدة، عــزل القــانون العضــوي الجدي
المعمرون في الغرفة الأولى، إذ تنص المادة  من قانون الانتخابات الجديد على ألا يكون المترشح قد

مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين. 

ومن بين النواب المبعدين المعارضة الجزائرية البارزة وزعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون، التي
تعرضت مؤخرًا لـ”انقلاب أبيض” داخل تشكيلتها السياسية من أجل الإطاحة بها، إضافة إلى بعض
النـواب المحسـوبين علـى الأحـزاب الإسلاميـة علـى غـرار النـائب عـن جبهـة العدالـة والتنميـة لخـضر بـن
خلاف وزميله في الحزب حسن عريبي والقيادي في حركة مجتمع السلم الجزائرية ناصر حمدوداش،

يز بوتفليقة.  ونواب آخرين محسوبين على أحزاب الرئيس السابق عبد العز

ولم تهضم المعارضة البرلمانية هذه المادة واعتبرتها “غير دستورية”، إذ يقول البرلماني السابق عن جبهة
العدالة والتنمية (حزب محسوب على التيار الإسلامي) لخضر بن خلاف لـ”نون بوست”، إن السلطة
السياســية في البلاد عمــدت إلى إقصــاء شخصــيات فرضــت نفســها بقــوة في البرلمــان طيلــة الســنوات
الماضيــة، حــتى أنهــا شكلــت حــاجزًا لا يســتهان بــه بالنســبة إلى الحكومــات المتعاقبــة في حقبــة الرئيــس
يز بوتفليقة، لذلك يرى بن خلاف إنه كان من المفروض رمي الكرة في مرمى الجزائري السابق عبد العز

الشعب، فهو سيد الموقف.

فطيمة سعيدي: قرار عزل النواب المعمرين مخالف للدستور الذي ينص على
أن المواطنين سواسية أمام القانون.



ووفـق القيـادي في حركـة مجتمـع السـلم أحمـد صـادوق، فـإن الهـدف مـن هـذه الخطـوة هـو تعـويم
مؤسسة البرلمان وإضعافها لصالح هيمنة السلطة التنفيذية، ويقول محدّثي إن ما تحاول السلطة
فرضه اليوم “غير قانوني”، لأن مهام المجتمع المدني تقتصر على تحقيق التنمية الشاملة عن طريق
تكامــل عملــه مــع الدولــة والقطــاع الخــاص، ولعــب دور الوســيط بين الســلطة الحاكمــة والشعــب

والتمثيل في المجالس المنتخبة يكون للأحزاب السياسية. 

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في  ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فتح الرئيس الجزائري عبد المجيد
تبــون المجــال أمــام المجتمــع المــدني والشبــاب، ويعتبرهمــا الحليــف الأول للســلطة لتحقيــق اســتقامة
الدولــة، حــتى أنــه تعهّــد الــدعم المــادي لتمويــل حملات الشبــاب المــرشحين في القــوائم المســتقلة، وأمــرَ
م فيها التجمعات الانتخابية لصالح القوائم المستقلة للشباب مجانًا، وكذلك بتوفير القاعات التي تنظ
التكفل بطبع الملصقات والإعلانات الدعائية مجانًا لصالحهم، وهو الأمر الذي أزعج الطبقة السياسية

واعتبرته “تمييزًا” وإقصاء غير مبرر للشباب المنضوين تحت لواء الأحزاب السياسية. 

وتقــول القياديــة في حركــة مجتمــع الســلم الــتي تعرَف اختصــارًا بـــ”حمس”، فطيمــة ســعيدي، لـــ”نون
بوست” إن هذا القرار مخالف للدستور الذي ينص على أن المواطنين سواسية أمام القانون، وكان
من المفترض أن يشمل هذا القرار حتى الشباب المترشحين ضمن قوائم حزبية، والهدف منه بحسبها

هو تشجيع المجتمع المدني على الممارسة السياسية.
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